
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المسؤولية الفردية والاجتماعية
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ}(التوبة:71). وقال تبارك وتعالى أيضاً: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}(المائدة:105)صدق الله العلي العظيم.
---------------
محـاور الثقافـة الإسلامـية.

الثقافة الإسلامية تركز على المزيج أو المزج بين مسؤولية الفرد ومسؤولية الأمة، وبالتقاطع والامتزاج بين هاتين المسؤوليتين يتقدم الفرد ويخطو المجتمع خطوات بثبات إلى الأمام، والإسلام وإنْ ركّز في بادئ الأمر على مسؤولية الفرد إلاّ أنه أيضاً أَوْلى عنايةً كبيرةً لمسؤولية الأمة، وجعل الفهم السليم للثقافة المبتنية على المسؤوليتين -مسؤولية الفرد من جهة ومسؤولية الأمة من جهة أخرى- ركناً يعتمده الإنسان في بلورة مواقفه في مناحي الحياة المختلفة، ويُقَيّم بعض المفكرين هذه الثقافة بأنها مجموعة من الصفات الخُلُقِيّة، والقيم الاجتماعية التي يتلقاها الفرد منذ ولادته، وتمثل رأس المال الأولي في الوسط الذي وُلد فيه، والذي من خلاله يستطيع الإنسان الاستثمار الجيد لرأس المال هذا والاستفادة منه في كل المجالات. وهذه الثقافة التي تُركز على المسؤوليتين - مسئولية الفرد من جهة ومسئولية الأمة من جهة أخرى- وتُبنى عليها شخصية الفرد كَلَبِنَة في وسط المجتمع، يرى بعض المفكرين أنها تعتمد على مجموعة من المحاور:
الأول: الأخلاق؛ ويُقصد بها ما يؤثر في قيم الإنسان في تفاعله مع محيطه بنحو إيجابي.

الثاني: الجمال؛ ويقصد به الارتباط العام بين فئات المجتمع.

الثالث: المنطق العملي؛ ويقصد به تحديد المناشئ التي تترتب عليها النتائج المستقبلية للمجتمع الإنساني.

الرابع: الفن التطبيقي؛ ويندرج في هذا الفن مسألة الأجندة والأوليات للمجتمع وللفرد. وهذه المحاور الأربعة من الأهمية بمكان، بحيث أنها استُعرضت في كلمات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، ونظّر لها بعض المفكرين المحُدَثِين بما ينسجم مع التقدم الحضاري الذي يمكن أن نوصل المجتمع الإسلامي إليه.
---------------
المسؤولية في إطارها الديني.

وحتى تتضح لنا المسئوليتان -المسئولية الفردية التي أُوليت عناية أكبر بالنسبة للفرد والمسئولية الاجتماعية التي جُعلت جنباً إلى جنب مع المسئولية الفردية؛ كي لا يطغى اهتمام الفرد على اهتمامه بمحيطه ووسطه الاجتماعي- نحتاج أن نستعرض بعض آي القرآن التي تتحدث عن المسئوليتين في نقطتين: 

الأولى: المسـؤولية الفـرديـة.

عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنّ هناك مجموعة من الآيات، تركز على أهمية مسؤولية الفرد تجاه ذاته؛ قال الله تبارك وتعالى: {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا}(مريم:95)، فبعد أن يؤكد القرآن الكريم على أنّ ما يقوم به الإنسان من عمل، سوف يلقاه في يوم الجزاء؛ يُبين حيثية أخرى ذات أهمية، وهي أنّ هذا الجزاء الذي سوف يلقاه الإنسان في عالم الآخرة، سوف يُواجهه لوحده دون أن يتحمل العبء شخصاً آخر، يشاركه في تخفيف ثقل ذلك العبء، الذي جعله كوزر له، قال الله تبارك وتعالى : {وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ}(الإسراء:13)، فكل إنسان يتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه، وسيجد النتائج المترتبة على ما يقوم به من مفردات أعماله، حاضرةً لديه في عوالم الغيب، قال الله تبارك وتعالى: {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادِى}(الأنعام94)، و(فرادى) أي، ليس معكم من يتحمل المسؤولية عنكم، بالرغم ما احتطبتموه على ظهوركم، من أوزار أثّرت عليكم كأفراد؛ بل، أثّرت على المجتمعات التي عشتم في أوساطها، ولا ينبغي للإنسان أن يتأثر بمحيطه الاجتماعي، متناسياً لمسؤوليته ولواجباته الملقاة على عاتقه، قال الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}(المائدة:105)، وقال تعالى: {مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(الإسراء:15)، فهذه الآيات الكريمة تبين مسؤولية الفرد تجاه ذاته في حركته الاجتماعية، وكذلك في ما يترتب على نتائج أعماله من آثار في مستقبله الأخروي. 

الثانية: المسـؤولية الاجتماعيـة.

وقد أشار القرآن الكريم إلى المسؤولية الاجتماعية الملقاة على الفرد باعتباره جزءاً من الأمة، ولا يمكن للإنسان أن يهتم بنفسه فقط، دون أن يُولي عنايةً بأن تكون أعماله تتلاقى وترتبط بما يحدث وينتج في محيطه الذي يعيش فيه، بل، وفي مجتمعه الإنساني ككل، قال الله تبارك وتعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ}(التوبة:71).
---------------
المفهوم الواسع للمعروف والمنكر.

المعروف والمنكر ليس بالمعنى الذي يتصوره البعض في كونه في حدود الواجب والمحرم، بل، له سعة أكبر من ذلك، فالمعروف، ما عُرف ووضُحَ بأنه يؤدي إلى الخير، والمنكر، ما اتضح وبان أنه يؤدي إلى السوء والخذلان والهلاك، ليس على الفرد فحسب، وإنما على المجتمع ككل، ولذلك، يُشَبّه المصطفى صلى الله عليه وآله كل فرد في المجتمع براكب السفينة؛ الذي لا يمكنه أن يقوم بخرق أو ثَقْب مكانه الذي يجلس فيه من السفينة؛ لأنه بخرقه لها لا يتضرر وحده فقط، وإنما يتضرر جميع من ركب السفينة، فمثلاً بالرغم من أنّ الظلم عاقبته وخيمة، ولذا، يجب على الإنسان ألاّ يظلم أخاه الإنسان، إلا أنه يجب عليه أيضاً ألا يكون عوناً للآخرين في الظلم. بل، عليه أن يُجَذِّر مبادئ العدالة الاجتماعية، ويُؤكد على قيم السماء في رفع مستوى الإنسان في المناحي المتعددة للحياة، قال الله تبارك وتعالى: {وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ}(هود:113)، والركون هو الميلان، أي لا تميل إلى الظالم وتركن إليه، وليس هذا فحسب، بل، عليك أن تشجب وتناهض وتأمر بالمعروف، كما استعرضنا ذلك في بعض آي القرآن الكريم.
---------------
محـاور الحيـاة السـليمة.

وهذه المسائل يُقَيّمُها العلماء في محاور:

الأول: كيف يعيش الإنسان حياة سليمة وصحيحة؟ لأنه لا يمكن أن يعيش حياة سعيدة وسليمة وصحيحة إلاّ بثقافة، وإذا لم يعِ موقفه و مسؤوليته كفرد لا يمكن أن يعيش حياة سليمة.

الثاني: كيف يفكر تفكيراً سليماً وصحيحاً؟ لأنّ الإنسان يمكن أن يعيش حياة صحيحة، لكنه لا يُسهم منطقياً وفكرياً في تقدم مجتمعه، بل، قد يسهم في تأخره نتيجة نمط التفكير الذي يستولي على شخصيته، ولذلك يُعد هذا المحور من المحاور الأساسية في شخصية الإنسان.

الثالث: كيف يُسهم في إقامة نظام يتسم بالصحة والسلامة؟ وكيف يُسهم في تعديل النظام الذي يعيشه؟ إذا كان لا ينسجم مع فطرة الإنسان ومع مبادئ العدالة والحرية والمساواة، التي تؤكد عليها الشرائع السماوية كافة ويدعو إليها الفكر السليم والصحيح. وهذه الثقافة والمحاور التي ذكرناها من الأهمية بمكان، ولا يعي الإنسان أهميتها إلاّ إذا اتسم تفكيره بالصحة، وذلك، من خلال رسم برامج سليمة تؤدي بالإنسان إلى فهم الطريق الأفضل للعيش بحياة صحيحة. 
---------------
التداخل بين المسؤولية الفردية والاجتماعية.

إنّ النتيجة التي نصل إليها، هي أنّ هناك تقاطعاً بين مسؤولية الفرد من جهة ومسؤولية الأمة من جهة أخرى، والكثير من الناس لا ينتبه إلى مسؤوليته كجزء من أمته، فيحاول جاداً أن يخطو خطوات إلى الأمام، ولكنه في تقدمه الذاتي يتناسى مسألة في غاية الأهمية في منطق الإسلام، وفي مبادئ الرسالات السماوية كافة، بل، وفي الفكر الإنساني المبتني على الفطرة السليمة والسديدة. ولذا، لا بد للإنسان من استشعار مسؤوليته تجاه محيطه وأمته، وهذا ما نجده في بعض الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول: ‹‹من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم أو فليس بمسلم››، والاهتمام بأمور المسلمين يشمل ناحيتين: 

الأولى: ناحية التفكير السديد، وذلك بأن يفكر الإنسان بطريقة سلمية تؤدي به إلى فهم الأوليات بما ينعكس إيجاباً على مجتمعه المسلم. 

الثانية: هي المشاركة بفاعلية وإيجابية في بناء المجتمع الصالح، وقد كان بناء المجتمع مهمة أُنيطت بالأنبياء والرسل من قبل الباري تبارك وتعالى، ووضعت لها برامج وتطبيقات متعددة، ثم أُوكلت إلى الصالحين عبر المسؤوليتين اللَّتَيْن أشرنا إليهما.

خطـر ترك النهي عن المنكر.

إنّ انهماك الإنسان في مسؤوليته الفردية وتناسيه ما ينبغي عليه أن يقوم به اجتماعياً، تجاه مجتمعه، سرعان ما يخسر نفسه في خضم أحداث المجتمع التي ستجرفه بحيث لا يستطيع أن يحفظ نفسه، وهذا ما نجده بيناً وجلياً في بعض الأحاديث الواردة عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، والتي تؤكد أنّ ترك النهي عن المنكر يجعل الإنسان لا يستجاب له الدعاء، وذلك، لأنّ ترك النهي عن المنكر يؤدي إلى  استشراء المنكر في المحيط الاجتماعي ثم يصبح الإنسان الذي حصّن نفسه لا يبالي بمسؤوليته الاجتماعية تجاه الآخرين مادام هو في مأمن من الخطر والفساد، والنتيجة هي انقطاع المدد الإلهي، فلا يُستجاب دعاؤه، وقد بينت بعض الآيات التي ذكرتها؛ ومنها قوله تعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}، وهذا الوسام العظيم للأمة الإسلامية لم يمنح إليها من دون استحقاق، بل، يعود ذلك إلى ما بينّه الله تبارك وتعالى في كتابه حين قال: {تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ}(آل عمران:110)، أي، إنّ السبب الأساسي في وصولكم إلى هذا المقام، واستحقاق المنحة الإلهية، هي أداؤكم لمسؤوليتكم الاجتماعية والقيام بها. وهذه الثقافة هي ثقافة القرآن التي تؤدي بالإنسان إلى الرقي والتكامل، كما أنها ثقافة الرسل والأنبياء أجمعين.

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الصواب، وأن يجعلنا مع محمد وآل محمد.. وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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